بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد : 

فإن للذنوب والمخالفات آثارًا وحيمة» وأضرارًا حسيمة؛ فهي 
سبب كل همٌ وفساد ومصيبة وكبد وما أصَابكُمْ مِن مُصيبة بم 
کَسَبّت اندیکم ویَغفو عن کفیر) [الشوری: .]٠١‏ 

ومن الذنوب والمعاصي ما يعجل الله عقوباتما في الدنيا إمعانا ي 
التشنيع على فاعليها وترهيبا من ارتكاجا والوقوع فيهاء وإلييك - 
أحي المسلم - جلة من المخالفات الي يعجل الله عقاما في الدنيا 
وقد جمعناها تذكرة وتبصرة؛ ردك ان الذکری نفع المُؤمنين) 
[الذاريات: .]٠١‏ 


والله ولي التوفيق 


: أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا 


الحرص على الدنيا - صرف الهموم لغير الله 


الحرص على الدنيا: وهذه الخصلة يعجل الله عليها عقوبتين 
هما أصل البلايا والمحن: 

الول ت اشم 

الغانية: الفقر الدائم وانقطاع القناعة؛ فعن يزيد بن ثابت رضي 
لله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من کان همه 
الآخرة. جمع الله له شلهء وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا راغمة. 
ومن کان هَمّه الدنياء فرق الله عليه مره وجعل فقره بين عینيه» 
ولم يأته من الدنیا إلا ما تب الله له»'. 

قال ابن رحب الحنبلي رمه الله: «فأما الحرص على مال فهو 
على نوعین: 

أحدها: شدة حبة المال مع شدة طلبه من وحوهه مع الجهمد 
والمشقة. 

قلت: ولو لم يكن قي الحرص على المال إلا تضييع العمر 
الشريف الذي لا قيمة له وقد كان بمكن صاحبه فيه اكتساب 
الدرحات العلا والنعيم المقيم.. فالحريص يضيع زمانه الشريف 
ويخاطر بنفسه الي لا قيمة ها قي الأسفار» وركوب الأحطار لجمع 
مال ينتفع به غیره. کما قیل: 


.)۹٤۹( رواه ابن ماجه» وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة‎ )١( 


ومن ينفق الأيام ق جمع ماله 
خاففة فققر فالذي فعل الفق 
فارص غل الا معت اة من ا اا 
بجمعه لشغله» فلا يفر غ من حبة الدنيا لآحرته؛ لالتفاته لما يفىئ 
وغفلته عما يدوم ویبقی! 
وانظر إليه بعين الماقت الققالي 
إن الحريص لمشغول بثروته 
والثان: أن يريد على ما سبق ذكره في النوع الأول حي 
يطلب المال من الوجوه الحرمة ونع الحقوق الواجحبة؛ فهمذا من 
اشح المذموم؛ قال تعالى: اومن بوق شح تفسه فأوك هم 
المُفلحون» [الحشر: .]٩‏ 
عليه وسلم قال: «اتقوا الشح؛ فإن الشَحٌ أهلك مَنْ كان قبلكم؛ 
ففجروا»"' . 
والحريص على الدنيا دائم الهموم مستلع الغموم» لا يقنع 


.)٥۳۹/۲( رواه أبو داود وهو ف السلسلة الصحيحة‎ )١( 


1 أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا 


برزقه» ولا يطمقن لقضاء الله وقدره؛ NS‏ وفاقته 
حاضرة لا تعرف الأفول. 
لا امن كل اا واا ا 
الوت لا ن فا و ا 
ومن يكن همه الدنيا ليجمعها 
فسوف يوماعلى رغم يخليها 
لا تشبع النفس من دنيا محمعها 
ا 
النفس تطمع في الدنيا وقد علمت 
آنا ما ےد م ےا 
صرف اموم لغير الله: فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جعل المموم مها 
واحدًا على المعاد كفاه الله سائر همومه» ومن تشعّبت به الهمموم 
من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هَلَكَ» “. 
فالاهتمام - أي اهتمام - إذا لم يكن لله جل وعلا على مما 
يرضيه سبحانه فإنه لا عالة مهلكة لصاحبه جحلبة للشقاء والتعاسة. 
قال ابن القيم: «إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله 
وخله تحمل اله غه = سبحانه = خراتجه کلها ونمل عنه کل ما 
أهمه» وفر غ قلبه محبته» ولسانه لذكره» وجحوارحه لطاعته» وإن 


) رواه الحاكم وحسنه الألبان فى صحيح الجامع .)١١۸۹(‏ 
)0( في صحيح احارع ( ( 


أصبح وأمسى LE lA O‏ 
ووكله إلى نفسه؛ فشغل قلبه عن عبته محبة الخلق» ولسانه عن 
ذکره بذکرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغاهم؛ فهو 
یکدح کدح الوحوش ق خحدمة غر , 

الضلادل بعد الهدى - الكبر - الخيانة 


الاذل بخد هدت ل عقربات محلا رة متها أن العصة 
والضلالة تدعو إلى أحتهاء ومنها الجدل» ومنها أن الله ينسي العبد 
نفسه فينسى مصالجحها في الدنيا والآاحرة» وهذه العقوبات إذا 
احتمعت في الإنسان أوردته موارد اللاك والفتن» وأوجحبمت له 
اللصار ع والحن» نسأل الله أن يجَتبتا ما ظهر من ذلك وما بطن! 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ما ضَل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل» . 

يقول ابن القيم الجوزية - رحه اللّه: «حذار حذاز من ارين 
هما غراقب سر حتفا رة الى لالم هراك فاتك عاف 
بتقليب القلب ورد ما يرذ عليك من الحق رأسًاء ولا تقبله إلا إذا 
برز ني قالب هواك؛ قال تعال: لقأب أَفيدتهُم وأْصَارَهُم كما َم 
موا به اول مَرةٍ وذَرْهُم في طَغيّانهم يَعْمَهُون) [الأنعام: »]١١ ١‏ 


.)٠٥۹( الفوائد‎ )۱( 
OTE eR NEE 


۱٠‏ أعمال عجل الله عقوباتقا في الدنيا 


والغان: التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إذا تماونت به 
بصت الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك قال تعالى: لقان 
e ET‏ اد د د وا i EAMES Û ok‏ 
رَجَعَك الله إلى طائِفةٍ منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إلكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مَعَ 
الخالفنَ *# [التوبة: ۸۳]. 

فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهتا 
DT‏ 

الكبر: وهو خحصلة ذميمة ببغضها الله وييغض أهلها ويجزي 
عليها صاحبها بنقيض ما أراد ! 
صلى الله عليه وسلم: «ما من آدميّ إلا وفي رأسه حكمة بيد 
ملك فإذا تواضع قیل للملك: ارفع حکمته» وإذا تكبر قل 
للملك: صح حکمته» . 

قال المناوي في فيض القدير: :))1٦/١(‏ "الحكمة ما يجعل 
تحت حنك الدَابة» بمنعها المحالفة كاللجام» والحنك متصل بالرأس» 
«بيد ملك» مو کل به؛ فإذا تواضع (العبد) للحق والخلق قيل للملك 
من قبل الله تعالى: ارفع حكمته. أي: قدرّه ومنزلته» ويقال: "عالي 
الحكمة". فرفعُها كناية عن الإعذار؛ فإذا تَكَبّرَ قيل للملك: دع 
جک کا عن اول فان فة الدلا كس راس 


(۱) بدائع الفوائد (۱۸۰/۲» ۱۸۱). 
)( رواه الطبراني وهو ي السلسلة الصحيحة .)٥٥(‏ 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۱١‏ 


فغمرة التَكبر في الدنيا الذلة بين عباد الله» وفي الآخرة طينة 
الخبال» وهي عصارة أهل النار. 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مَنْ تطاول تعظيمًا 


¥ 
س 


حفضه الله - عز وحل - ومن تواضع لله تخشعًا رفعه الله . 

أحي كم بغى العباد على بعضهم بسبب الكبر يوم أن حعلوا 
ذاك وضيعًا! وهذا رفيعًا! وكأنغا حلق ذاك من الطين! وحلق هذا 
ن السك الأذفر!! 


وما أغلاها - أحي - تلك الوصية النبوية وهي تعلم الخلق 
أسس الحياة السعيدة! قال البي - صلى الله عليه وسلم: «إن الله أ 
وحى إلى أن تواضعوا» حت لا يفخر أحد على أحد! ولا بيغي 
أحد على أحد»" . 

فيا أيها المتواضع» إنا أنت كأرض انحدرت أ ر انها فأمسكت 
الماء فتفع الله بها الخلق.. ويا أيها المتكبرء إنما أنت كأرض عالية 
مستوية مر عليها الماء؛ فلا هي تنتفع منه لنفسها! ولا هي بنافعة 
ا ۳ 
E‏ 

الخيانة: فعن أي بكرة - رضى الله عنه - عن البى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ما من ذنب ادر أن بعَّجل الله تععالى 
لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة 
)١(‏ الجزاء من جنس العمل .)٠١١/۲(‏ 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) التواضع لأزهري أحمد حمود .)٩(‏ 


€ 
‌ 
Cs 
5: 
E: 
ا‎ 
ً 


۱۲ 


الرحم والخيانة والكذب..» الحديث ‏ . 

قال الذي في ترجمة المنتصر بالله الخليفة العباسي: «ورد عنه 
أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "ذهبت يا اماه فن الايا 
والآحرة» عاجحلت أبي فعوحلت. وكان ينهم بأنه واطأً على قتل 
أبيه» فما أمهل». 

وقال الذَمَي في ترجمة "ابن هبيرة"» قال ابن الجوزي: استيقظ 
وقت السحر» فقاء فحضر طبيبه ابن رشاءة» فسقاه شيا - يقال أنه 
سمه - فمات. وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سما فكان يقول: 
سات قت فیانت ° 
واو ي الايا و ا 

و ا ا 
سوء اَن بالله ترك الأمر با معروف 


سوء الظن بالله: وهو من أقبح الخصال الي ثبي عن ضعف 
ارح والهل باه سحا رامات وات فا م عاب ا 
ضعیف الإایمان موسوس في دینه لا یعرف ربه ولا ی ذکر نعمه 
وفضله وخيره» ويف يسوء ظن بالله - جحل وعلا - وهو أرحم 
الراحمين» وأصدق القائلين» وأحكم الحاكمين! فالظلم كل الظلم 
ولور ا الور اة مت ال ا ما ال الو ق 


و 
و ورو 


قدوس منزه عن العيوب والنقائص. 


)١(‏ سيأټ تخریجه بتمامه. 
(۲) الجزاء من جنس العمل .)٠١١/۲(‏ 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۳ 


لذلك كان حسن الظن به واحبًا على المؤمن» ولا يسيء الظن 
بربه إلا خذول آذن على نفسه بتعجيل العقوبة؛ فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا 
عند ظن عبدي يي؛ إن ظن بي خيرًا فله» وان ظن شرا فله» . 

فاحذر - أي الكرم = من أن تَظٌ بالله َي السو وأن 
تعتقد أنه حلقك ليعذبك» أو أنه يسيء إليك ويحسن إلى غيرك أو 
أنه منعك رزقه تنكيلا بك» وإنما أحسن الظن به؛ فإنه سبحانه 
أرحم بك من أبيك وأمك وأحن عليك من الخلق أجمعنن وأرأف 
بك فن رافك سك کن د لك اا کی فاا عا ان 
يلحقه بك! 

ا ن برا ارجات ا ا كا ي 
أحوالك» وأنه - سبحانه - ما منعك إلا ليعطيك» وما حفضك إلا 
ليرفعك» وما ابتلاك إلا ليهب لك حسنات لا تستطيع أنت بلوغها 
بعملك؛ لتستحق با الدرجات العلا.. تأمّل في نفسك كم حالفت 
آمرّه» و کم غمست بره» و کم عصیت آمره! وها نت لا زلت 
تأكل طعامه» وتشرب شرابه» وتشم هواءه؛ أوليس ذلك فليا 
واضحًا على أنه أرحم بك من الخلق أجمعين: لوو يُوّاخذ الله الاس 
یما كسبوا ما ترك على ظَهّرها من دابُةڳ ثم تذكر دائمًا أن الله ما 
A Ym AE‏ 

الأول: أنك أذنبت ذنوبًا؛ فالبلاء الذي أنزله بك E‏ 


(۱) رواه أحمد وصححه الألبان ق صحیح الجامع .)٤١۹۱(‏ 


بر هة الله. 

الغانن: أن الله قد أراد لك المنرلة العليا عنده؛ فابتلاك ليجزيك 
على البلاء با لحسنات الي تؤهلك لتلك المنزلة. 

قال ابن مسعود: «إن اوو ا و 
ولا يعطي الإبمان إلا من يبحب» ‏ . 

فعلى المسلم أن يخسن ضلّه بالله عز وجل» ويعمل على احتناب 
کل ا ف و کن هة امن قد راکاد 
وعمله الحسن. 

يقول ابن القيم الجوزية: وكيف يحسن الظن بربه من هو 
شارد عنه حال مرتحل ی مساخحطه وما یغضبه» متعرض للعنته» قد 
ان غل فأضاعه» وهان ميه عليه فارتکبه» و اط اغا 

٤ ٤ : .‏ ۲ 
وهل هذا إلا من حدع النفوس» وغرور الأماني ‏ . 

قال الجحسن الشرت: «إن المؤمن اخ بربه فأحسنن 
العمل» وإن الفاحرَ أساء الظن بربه فأساء العمل». 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فعن النعمان بن بشير 
ES gE E E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ: «مثل القائم في حدود الله والواقع 
)١(‏ رواه البخاري تي الأدب المفرد وهو حديث صحيح موقوف على ابن مسعود له 


حكم الرفع. 


(۲) الجواب الكاقي لابن القيم (۷۳). 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ف 


وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على مَنْ فوقهم فقالوا: لو أا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقنا؛ فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جيعًاء وإن أخذوا على 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
امنكرء أو ليوشكن الله ان يبعث علیکم عقابًا منهء ثم تدعونه فلا 
یستجاب لکم» . 

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: إنكم لتقرؤون 
هذه الآية: يا ايها الین موا عَلَيْكم اَلفسكم لا يض ركم من ضَل 
إذا اهتدینم)ک واي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يققول: 
«إن الناس إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 


الله بعذاب منه»". 

فهذه الأحاديث تدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يعجّل الله عليه العقاب قي الدنياء وهو من أسباب عموم 
العقوبة على الناس إذا تواطؤوا على ت ركه. 


)١(‏ رواه البخاري. 
)۲( رواه الترمذي و حسنه. 
(۳) رواه ابو داود والنسائي. 


الرياء - كفر النعمة - عقوق الوالدين 


الرياء: فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: «من سَمَّعَ سَمَعَ الله به» ومن راءی راءى الله 


۱ 
.  »ەب‎ 


والرياء ف الأعمال هو إرادة غير الله - جحل وعلا = قاء وهو 
أنواع وأقسام؛ فمنها ما يحبط العمل من أصله؛ كمن يعمل العمل 
لغير الله من أصله؛ كأن يودي الرّكاة سمعة وطلبًا للذ كر والمدح عند 
الناس؛ لا يقصد بذلك وجه الله ألبتة. 

ن الاما ن ال و صد اة و کے 
كمَنْ يقصد بالعمل وجه الى ثم أثناء العمل يزينه ويُحسنه لإلفات 
وجوه الناس» وقد يفخلله ذلك ن العمل كله وقد ینزغه الشيطان 
قي ذلك قليلا ثم يذهب عنه. 

والمراد في هذا الكتاب أن الرياء من المخالفات الخطيرة الي 
يعجّل الله عقايما في الدنيا ويجازي عليها أصحاجما بضدٌ ما قصدوا 
بأعماهم. 

يقول ابن ة قيم الجوزية - رهه الله: وا کان ال ی ا ليس 

- أي المرائى الذي لا يخلص له في أعماله - ضد المخلص؛ فإنه 
يظهر للناس أمرًا وهو في الباطن بخلافه - عامله الله بنقيض قصده؛ 
فإن العاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرًا. 


(۱) رواه مسلم. 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۱۷ 


ولا كان المخحلص يعجّل له من ثواب إحلاصه الحلاوة والمهابة 
قلابة الان جل اله للمترين عا ليس فة من عقوبته أن شاه 
الله بين الناس؛ لأنه شان باطته عند الله» وهذا موجحب أساء الرب 
الس فاد الا : 


وقال صلی الله عليه وسلم: «مَنْ سَمَعَ الاس بعمله سَمَعَ الله 
به مسامع خلقه» وصعَرَه وحَقرّه» . 

كفر التعْمَّة: قال تعالى: لإوضَرّب الله مقلا رة كات آمَة 
طم تایا رها عدا من كل کان فرت بأنشم اھ اذاق اڈ 
لباس الْجُوع وَالوف بما كائوا يَصتعُود) [النحل: »]١١١‏ وقال 
تعالى: لإوإذ ادن ربكم لين شكرثم لَأزيدكم وَين كَفرئم إن عَذابي 
ديد [إبراهيم: ۷]. 

فمن كفر نعمة الله ولم يود حقها من الحمد والشكر فقد 
ا جي عل اة ل الا ا ل ا احا 
والرغ و السعة بالضيق اهران والأسن والاسرار يالف 
والاضطراب» وهذا مشاهد ومعلوم بالضرورة عند الناس عامة» ولا 
تزال وقائع الأزمان وشواهد التاريخ تروي قصص الكافرين بنعم الله 
الجاحدين اء كيف صنع الله بم وأرداهم خحاسرين. 

وليس شيء يعطي الله عليه الزيادة من غير استثناء غير الشكر» 
كما أنه ليس شيء يزيل الله به النعم وبعحقها غير كفر التعم 


.)٠۸٠/۳( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)١١/١( رواه أحمد والبيهقي و صححه الألبان في صحيح الترغيب‎ ()( 


۰ أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا 


وححدها؛ فالكفر بنعم الله من المعاصي الموجبة للعقوبات العاجلة؛ 
قال = تعالى - عن قوم فرعون الذين كفروا وما شكروا: كم 
کرکوا من جات وَعيْونِ * وزروع وعقام کرم * وَعمةٍ كاوا فيه 
ھی * ذلك راورنتاحا قَوْمًا آرین * فما بكت عليهمُ السمَاءُ 
ا وما کائوا مُنْظرین) [الدحان: ۲۹-۲۰]. ٠‏ 

يقول سیا ق کک وا «انظر إلى هوانه وهوامم على 
الله» وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه بأنفه» فيطأطئ له الملا 
لفتونون به» وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجحود» وهو يسلب 
النعمة فلا يمنعها من الروال» ولا يرثى له أحد على سوء المآل» لم 
تكن هم أعمال صالحة تصعد قي أبواب السماء فتبكي على فقدهم» 
ولا هم قي الأرض بقاع عبدوا الله فيها؛ ذهبوا ذهاب النمال» وهم 
كانوا جبّارين في الأرض» يطؤون الناس بالنعال» ذهبوا غير مأسوف 
عل : 

عقوق الوالدين: ففي الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «بابان معجّلان عقوبتهما: البغي والعقوق» . 

فعقوق الوالدين والرَعبة عن طاعتهما ورَجْرّهما وعدم الإحسان 
إليهما والنفقة عليهما وغير ذلك من صور العقوق وأشكاله يعَجّل 
الله على ذلك العقاب فى الدنيا فيقتص من العاق ما يشاء و كيف 
يشاء! سقل شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - عن رحل عجز 


(۱) الظلال .)۳۲۱٤/٥(‏ 
(۲) سيأ تخره. 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۱۹ 


عن الكسب ولا شيء له وله زوجة وأولاد» فهل يجوز لولده اموسر 
أن ينفق عليه وعلى زوجته وإحوانه الصغار؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» نعم؛ على الولد الموسر أن 
ينفق على أبويه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغارء وإن لم يفعل ذلك 
كان عاقا أيه قاطمًا رجه مسقا عقوية اله تال ن ادنا 
والآحرة» والله أعل . 
الربا - المسألة - الدين بنية الثلف 


من الذنوب الي يعَجّل الله - حل وعلا - عقوباتما في الدنيا: 
الربا وسؤال الناس للاستكثارء وأحذ الدين بنية إتلافه لا بنيية 
الوفاء! 

وهذه المعاصي جيعها من أبواب رر اا کے کے 
تؤول بصاحبها إلى القلة والفاقة ولوازمها من الل والمسكنة 
والضيًا ع؛ م ج ال ا ا کک اا 
فا أعمل الربا ق بيه وارثة ليستكر من الالء فكلك ا ا 
بالقلة والفقر! وكما أن الذي يسأل الناس أموالمم وقد أغناه الله 
لیستكثر من المال» فكذلك جزاه الله بأن فتح عليه بابًا من أبواب 
الفقرء وأحوجه بعدما أغناه! وكما أن من أحذ الدَيْنَّ ليتلففه إغغا 
أله احالا على صاة فكلك راه اله من جنس قعل فاته 
وأتلف ماله» وشواهد ذلك في الكتاب والسنة» ومنها: 


(۱) بحمو ع الفتاوی .)۱۰۱/۳٤(‏ 


۷ أعمال عجل الله عقوباتقا في الدنيا 


1- الرّبا: ذ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحذ أكثْرَ من الربا إلا كان 
عاقبة أمره إلى قلة» ‏ . 

ففي هذا الحديث دليل واضح على أن المكثر ار یول 
أمره إلى القلة؛ و 
والاستكثار بالطرق الي م يشرعها الله» وعن ابن عباس - رضي 
اله ع کے قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا ظهر 
الرّنا والرًبا في قريةء فقد أَحَلوا بأنفسهم عذاب الله»" . 

ھک ايا أيه لين منوا اقوا الله وَذَرُوا ما 
بقی من الا إن كنم مز منین * قن لم کفعلوا اڏوا بحب ِن اله 
OS 0‏ َمْوَالكمْ لا تَظلِمُون رلا ظلَنُرن) 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

شرل الإمام اين ف اجوز رق ضمن هذا الوعيدة آن اراي 
حارب لله ولرسوله» قد آذنه الله بحربه» ولم ڃڃيء هذا الوعيد من 
كبيرة سوى الرباء وقطع الطريق على الناس: هذا بقهره مهم» 
وتسلطه عليهم» وهذا بامتناعه في تفريج كرباقم إلا بتحميلهم 
کرات اشد نها فأحبر عن قطاع الطريق بأمُم يمحاربون الله 
ورسوله» وآذن هؤلاء ِن لم یت رکوا الربا بحربه وحرب رسوله» . 


(۱) رواه ابن ماجه و صححه الألباني تي صحيح الجامع .)٠١١۸(‏ 
(۲) رواه الحاكم والطبران في الكبير» وهو في صحيح الجامع .)٦۹۲(‏ 
(۳) التفسير القيم .)١۷١(‏ 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۲١‏ 


و 0 
الله عليه وسلم من تعامل به؛ فعن حابر - رضي الله عنه - قال: 
ا ر ا ا 

قال رتسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اكل الرباء 
ومو کله وشاهدیه. وکاتبه» هم فيه سو اء 

المسألة: وهي أيضًا من الذنوب الي يورث الله جما القلة ف المال 
والشين» والعلامة في الوجه؛ ودليل ذلك ما رواه عبد الرحمن بن 
«ثلاث والذي نفس محمد بیده» إن كنت الفا عليهن: لا ينقص 
مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه 
الله إلا رفعه الله بماء ولا يفعح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه 
باب فقر» . 


يقول ابن القيم - ره الله تعالى: «والمسألة ف الأصل حرام؛ 
وإنما أبييحت للحاجة والضرورة؛ لاما ظلمٌ في حق الربوبية وظلم في 
حق المسؤول وظلم قي حق السائل». 

أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله لغير الله؛ وذلك نوع 
عبودية؛ فوضع المسألة في غير موضعهاء وأنزها بغير أهلهاء وظلم 
توحیده وإحلاصه وفقره إلى الله» واستغن بسؤال الناس عن مسألة 
الرب؛ وذلك كله يهضم من حق التوحيد» ويطفئ نوره ويضعف 


0 


فوته. 


(۱) ختصر مسلم صحیح الجامع .)٠٠۹۰(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد. 


وأما ظلمه للمسؤول : فلأنه سأله ما لیس عنده» فأوجب له 
بسؤاله عليه حقا م يكن له عليه» وعرَضّه لمشقة البذل» أو لوم 
المنع؛ فإن أعطاه أعطاه على كراهة» وإن منعه منعه على استحياء 
وإغماض. 

أما ظلمه لنفسه: فإنه أراق ماء وحهه» وذل لغير حالقه» وأنزل 
نفسه أدن المنزلتين» ورضي ها بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط 
E‏ وراحة قناعته عا قسم له استغناءء عن 
الان مترو افا وها ن قله اش 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالحم تكغرًا فإنما يسأل جهر 
فليستقل أو ليستكثر»' . 

الدين بنية التلف: وحزاؤه المعجّل قي الدنيا هو الّلف؛ فمن 
أحذ أموال الناس يريد إتلافها جزاه الله بأن أتلف نفسه»ء وأفقده 
رشده» وحلب عليه الشرور والمضار؛ فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدّى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلففه 
الل فكب بطل عاف اة غا سول كه إل الف 
والفاقة والتلف! 


.)١۷١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
رواه مسلم.‎ () 


(۳) رواه البخحاري. 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۳ 


قال أبو حازم: «إن كان يغنيك ما يكفيك فأدن عيشك 
يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء 
يغنيك». 

يموت المرء على ما عاش عليه 

سوء الخاتمة - وما أدراك ما سوء الخاتمة - عنوان الخسار. 
والضياع الكبير.. وسوء العاقبة قي النار من ابتلي يما فقد ابتلي 
بعظيم.. لیس بعد بلائها بلاء. . فهي الشقاء وباب الشقاء. 

وهي معجلة ولا بد لمن أسرف في الحياة على نفسه. . وباع 
دینه بدنیاه وأعرض عن ذکر الله. . متبعا شهواته وهواه. 

وم ترل وقاتع الأيام وأحداتها تو كد أن سوء الامة هي عقوية 
جا لن عض ا رمو ق الد ھا آن سن اغا ھے 
ك e‏ اغمان 
e‏ ا النّوايا e‏ 
على نطق اللسان وعلى شكل الوجه.. وبشارة النفس أو قلقها! 
وإنما الثبات يومها من الله وحده.. قال تعالى: ليت الله الذي 
منوا بالْقوؤل الثابت في الْحَي ة الذليَا وَفي الخرة وَيضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يَشَاء) [ابراهیم: ۲۷]. 

يقول ابن القيم الجوزية - رجه الله: «فسبحان الله!! كم 
شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى عليهم من أحوال الحتضرين 


أعظم وأعظم». 

فإذا کان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وکمال إدراکه قد 
تمكن منه الشيطان» وعقل لسانه عن ذكره» وحوارحه عن طاعته» 
فکیف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه .عا هو فيه من 
ألم النرع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته» وحشد عليه جميع ما 
يقدر عليه لينال منه فرصته؛ فإن ذلك آخر العمل؛ فأقوی ما يقوم 
عليه شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو قي تلك الحالة؛ 
فمن ترى يسلم من ذلك؟! فهناك يعبت اله اين اموا بالقول 
ا 
يشا فکیف O E TES‏ 
e‏ سیر لشهواته» ولسانه یابس من ذکره» وجوارحه 
مر فة عر طاعه هة مته د أن يرق للاقة الا 

وذكر - رحه الله - جملة من وقائع سوء الخاتمة عند الاحتضار 
فقال: قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء ويقول: 

وقيل لآحر: قل لا إله إلا الله» فقال: ما ينفعي ما تقول» ولم 
أدع معصية إلا ركبتها. ثم قضى و لم يقلها. 

وقيل لآحر ذلك فقال: وما يغ عيْ» وما أعرف أي صليت 
لله صلاة. و م يقلها. 

وقيل لآحر ذلك فقال: هو كافر ما تقول. وقضى وأحبرني 
بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا یلقنونه "لا 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ٧‏ 


إله إلا الله" وهو يقول: هذه القطعة رحيصة»ء وهذا مشتر جيد» هذا 
کل ی کی !۹ 

وسوء الخاتمة أحطر العقوبات المعجلة على الإطلاق؛ لأنما 
عقوبة تقتضي الخذلان في الدنيا والآحرة! فهي غبن في الدنيا؛ لأن 
المعاقب بها كشف ستره وخبوءه» وظهر عليه علامة سوء عمله» 
ولرعا كان مستورًا ني أحواله» وهي أيضًا غبن قي الآحرة؛ لأن العبد 
یبعث على ما مات علیه! 

وي حديث أي هريرة الطويل عند ابن ماحه مرفوعا: يقال 
للرحل الصاح في قبره بعد أن يعرج بروحه إلى السماء ويسأل: 
«انظر إلى ما وقاك الله تعالى منه ثم يفرج له فرجة قل الجنة» 
فینظر في زهرقاء وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك. ویقال له علی 
اليقين كنت وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله». أما الرحل 
السوء فيقال له: «انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرج له فرجة 
إلى النار» فينظر إليه بحطم بعضها بعضاء فيقال: هذا مقعدّك؛ على 
الشَك كنت» وعليه مء وعليه تبعث إن شاء الله» " . 
فياهذاسترحل عن قريب 

إل وت م كلا الس حورت 

وكما أن سوء الخانمة هي عقوبة معجَلة لمن ضيّع أمر الله حل 

وعلا وغفل عنه وسهاء فإن حسنَ الخاتمة بشارة معجّلة لمن أططاع 


.)٠١١( الجواب الكافي:‎ )١( 
.)۱۹٦٤( حزء من حديث طويل عند ابن ماحه وهو ټی صحیح الجامع‎ )۲( 


‘€ 
& 

Cs 
5: 

E: 
ا‎ 


۲٦ 


الله - حل وعلاء والبَعَ سبيل الحقٌ والهدى. 

ومن أخبارها ما رواه المغيرة بن حكيم» قال: حدثييٰ يا فاطمة 
بنت عبد الملك. قالت: كنت أسمع عمرَ بن عبد العزيز يقول في 
مرضه الذي مات فيه: «اللهم أحف عليهم موت ولو ساعة من 
مار». فلما كان اليوم الذي قبض فيه حرحت فجلست قي بيت 
آحر بين وينه باب» وهو في قبة له» فسمعته يقول: بلك الدار 
الاخرة تَجعَلها للْذين ًا يُريدون علرا في لاض ولا فَسَادا وَالْعَاقبة 
الف غ هدل نجعت لا اخم له حا ولا كلا فقت 
لو ضيف الذى يخدمه: انظر أمير المؤمنين»› فلما دحل عليه صاح 
فوثبت فدحلت عليه فإذا هو ميت» وقد استقبل القبلة» وأغمض 
نفسه» ووضع إحدى يديه على عينيه» والأحرى على فيه رضي الله 
عنه» ٩‏ . 

الكذب - البغي - قطيعة الرحم 

الكذب: وله عقوبات معجّلة عامة وخحاصة: 
الأولى: وهي أنه يهدي إلى الفجور ويسوق صاحبه إليه» فهو 
من أعظم أسباب الغواية والضلال؛ فعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدق 


يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حتى يُكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 


.)٤٤٠٠/۳( الحدائق لابن الجوزي‎ ١( 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۷ 


الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حت بكتب عند الله 
کذابًا» . 


الثانية: وهى الريبة والقلق والاضطراب وعدم الطمأنينة الي 
هي أساس السعادة؛ فعن أيي محمد الحسن بن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة والكذب 


Os 
. ريبة»‎ 


الغالفة: وهي عقوبة غير معينة من الله حل وعلا؛ فعن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من 
ذنب أجدر أن يجعل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما 
يدخره له في الآخحرة. من قطيعة الرحم والخيانة والكذب» وإن 
أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم؛ حتى أن أهل البيت ليكونون 
فجرة» فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا» . 
حن يخر ج أحدها صاحبه». 
الديار با خاوية قاعًا صفصفا اليمين الغموس؛ فعن أبي هريرة رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس شيء 
)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


)( رواه الترمذي وصححه. 
(۳) رواه الطبران ني الکبير وصححه الألباني قي صحیح ال حامع .)٠١۹۱(‏ 


٧۸‏ أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا 


أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم» وليس شيء 
أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم» واليمين الفاجرة تدع 
الذيار بلاقع» . 

فليحذر المسلم من هذه الخصلة الذميمة وال هي من صفة 
أأغلب التجار الذين لا يكذبون قي جحاراتم فقط؛ وإنما يتعدون ذلك 
إلى القسم الفاحرة الغموس» ويغلظون قي ذلك طمعًا في مال سيف 
وشرف سیزول وبیلی! وقد حدر من ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: «التجار هم الفجار». قيل: يا رسول الله اليس 
أحل الله البيع؟! قال: «بلى؛ ولكنهم يحدثون فيكذبون ويقسمون 
فیحنغون» . 

البغي: فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «باببان معجلان عقوبتمهما في الدنيا: اللغغفي 
والعقوق» . 

قال بعض الحكماء: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبه 
سرعة ظلم من لا ناصر له إلا الله ومجاورة النعم بالتقصير» 
واستطالة الغن على الفقير. 


ورغم أن الله - جحل وعلا - أوعد الظام الباغي بتعجيل 
عقوبته وحزائه في الدنيا فقد حعل للمظلوم دعوة مستجابة ليس 
تھا وا حجاب؛ فعن انس رضي الله عنه قال: ال رل 


.)٩۷۸( رواه البيهقي» وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١١١١( رواه الحاكم في المستدرك وهو ق السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۲۹ 


صلى الله عليه وسلم: «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافرًا؛ فإنه 
لیس دوما حجاب»( 

إليك - أحي الكريم - قصة شاهدة على ذلك: فقد روى 
البخاري أن أهل الكوفة شَكوا سعد بن أي وقاص إلى عمر - 
رضي الله عنهما - فعزله واستعمل عليهم عمَارا» فشكوا سعدا حي 
ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أًبا إسحاق» إن 
هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال سعد: أما أنا فوالله إن 
كنت أصلي مم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما أحرم 
عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد ني الأوليين وأحف في الأخحرين. 
E a E O o Db‏ 
الكوفة» E‏ إلا مال هت 
ويون معروفا» حي دحل مسجدًا لبي عبس» فقام رحل منهم 
يقال له "أسامة بن فتادة" بکتی أبا سعدة قال: أما إذا نشدتنا فإن 
سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في 
القضية. قال سعد: وأنا والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك 
هذا كاذبًا قام رياء وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن» 
وكان الرحل إذا سل بعد يقول: شيخ كبير مفتون أصابتن دعوة 
سعد!! قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه 


4 ۲ 
من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري ق الطريق يغمزهن کک 


(۱) رواه أحمد وغیره وهو في صحیح الجامع .)۱١۸(‏ 
(۲) رواه البخاري. 


0 


۳٠‏ أعمال عجل الله عقوباتا في الدنيا 


قطيعة الرحم: وقد سبق في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن 
يعَجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَذخرُه في الآخرة 
من قطيعة الرحم والخيانة والكذب». فقطيعة الرحم عقوبتها 
RT E‏ 
محتضرة معجَّلة لا تزول إلا بالتوبة إلى الله سبحانه» وتوطين النفس 
على صلة الرحم كما أمر الله سبحانه؛ بل صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قوله: «من قطع رجه لقي وباله قبل أن بموت». 
وي ذلك نص صريح على أن قاطعَ الرحم يلقى جزاءه في الدنيا ولا 
بد! 

ومن بين العقوبات النفسية الي يعاقب الله ا القاطع للرحم أن 
E‏ وأن يظهره عليه ثوابا للواصل وعذابا على 
القاطم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رحلا قال: یا رسول الله 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي» وأحلم 
عنهم ويجهلون علي. فقال: «لئن كنت كما قلت» فكأغا تسفهم 
اللء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»“ 

كشف عورة المسلم وخذلانه 


كشف عورة المسلم: أما كشف عورة المسلم فإن حزاءه 
معحل ولا بد وهو هتك عورة من فعله وفضحها جحزاء وفاقا» 
ويكون كشف عورة المسلم وفضحه بطرق هي: 


(۱) رواه مسلم. 


أعمال عجل الله عقوباقا في الدنيا ۳١‏ 


الأولى: وهي كشف عيوبه للناس وإظهاره للتّشهير به» وتنفير 
الناس منه» وتنقيصه وتحريحه من غير موحب شرعي لذلك» وهذا 
دیدن کثیر من الناس إلا من رحم الله» وقد ورد وعید شدید في 
حق من فعل ذلك؛ قال الله حل وعلا: إن الْذِينَ ُحبُون أن تشع 
الفاحشة في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ في ادنيا والآحرة) [النور: 
1۹ 


الثانية: تتبع عورة المسلم» والاطلاع على عيوبه» سواء عن 
ق ا عك واف اا ول ا را ا 
عماله أو أطفاله أو حيرانه أو أهله وأصحابه أو نحو ذلك من 
الأساليب الذميمة الي تفضي إلى كشف المخبوء من عورات الناس. 
والمتتبع لعورات المسلمين وإن يكن ساترًا لما يعلمه من تلك 
العورات فهو عن فضح سريرته وهتك عورته غير بعيد؛ لأن جزاء 
تتبع العورات عند الله هو هتك عورة من فعل ذلك وفضحه؛ لا 
جرد جزائه بتتبع عورته؛ وهذا ما يجعل الأمر ف غاية الخطورة لمن له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ا ا 
الملسلمين» ولا تتبعوا عوراهم؛ فإنه من تتبّع عورة أخيه السلم 
يتتبع الله عورته» ومن تنبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله»' . 

اکن ماز الس ها سرا 

فيهتك الله سترًا عن مساويكا 


)١(‏ رواه الترمذي. 


واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 
ولاتععب أحاامنهميمافيكا 
مع أعراي رحلا يقع في الناس» فقال: قد استدللت على 
عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس؛ لأن الطالب لما يطلب بقدر ما 
فيه منها. 
على عيب الرحال أخو العيوب 


الغالغة: تعيير المسلم بذنبه؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من أسلم 
بلسانه ولم يدخل الإبعان قلبهء لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا 
تتبعوا عوراتم؛ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته» 
ومن تنبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»' . 

يقول ابن القيم الجوزية: إن تعييرك لأحيك بذنبه أعظم إنما من 
ذنبه» وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة» وت زكية النفس»› 
وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وإن أحاك باء به» 
ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذل والخضوع والإزراء 
على نفسه» والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعحب» ووقوفه 
بين يدي الله ناكس الرأس» حاشع الطرف» منكسر القلب - أنفع 
له» وحير من صولة طاعتك» وتكثرك ها والاعتداء يماء والمنة على 
اله وحلقه بماء ولعل الله أسقاه هذا الذنب دواء استخرج به داء 


.)۷۸٦۲( رواه الترمذي و هو يي صحيح الجامع‎ )١( 


أعمال عجل الله عقوباها ف الدنيا ۳ 


قاتلا هو فاك ولا تش ؟: 

هذا من عير السلم بذنب قد فعله» فكيق ن ير المسلم 
بشيء لیس له فيه يد؛ کان کا ر ا ق 
الفهم أو نحو ذلك. 

الرابعة: الافتراء على المسلم وقذفه في عرضه» وهذا من أعظم 
الكبائر ال يعجل الله حل وعلا عقا مما في الدنياء وقد ورد 
التنصيص على ذلك في القرآن الكرم صريًا؛ قال تعالى: للإن الْذِينَ 
يمون الْمُحصتات لالات المُومتات لوا في الذتا والآجرة 
ات 

واللعن هو الطرد من رحمة الله - جحل وعلا - في الدنيا؛ فيحرم 
اللسلم بذلك من موارد الخير ومفاتيح الفضل» وي الآحرة أيضّا؛ 
حيث لا عاصم من أمر الله إلا من رحم! 

وقال تعالى: للإن الْذِينَ بُحبُون أن تشيع الفاجشة في اللذين 
آمَنوا لَهُم عَذابٌ ليم في الدُني رالآخرة#؛ فإذا كان مرد حب 
إشاعة الفاحشة قي المؤمنين والرضا به موحب للعذاب الأليم قي 
الدفا فك ماشاعة الفاحةة هاا فلا ك أن عذاب ضاجها 
أنكى» وعاقبته في الدنيا أحزى وأردى؛ نسأل الله المعافاة قي الدنيا 
والآحرة. 


فال ا عاصم النبيل: لا يذكر الناس عا يكرهون إلا سفلة لا 


.)٠۷١/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


ذین م وقال مالك رنه اله کی باز شرا أن لا كرون الا 
ويقع في الصالحين ”° . 

خذلان المسلم: ففي الحديث الصحيح عن حابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما من امرئ يخذل 
امرءا مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من 
حرمته» إلا خذله الله تعالی في موطن يحب فيه نصرته» وما من 
أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه» وينتهك من 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته» . 

وهنا أمور يجب التنبيه عليها: الأولى: أن الحديث يشمل المسلم 
- أي مسلم - ولا یستلزم نصره أن یکون معروفا لدی من نصره؛ 
وإنما حب نصره ويحرم حذلانه جرد أن يكون مسلمًا ويصدق 
عليه اشم الالام اوسواء كان ذاك المسلم النتقض مسن عغرضه 
حاضرًا أم غائبًا. 

الثانية: أن نصر المسلم وعدم حذلانه يكون بأمور هي: 

عدم السماح بغیبته وذکره .ما یکره. 

عدم السماح بالسخرية منه وهمزه ولزه وتعييره والتحسس عليه 
وکشف عورته وتتبعها! 

عدم السماح بأحذ ماله ومتلكاته وهضم حقه. 


.)٠۹٠/۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٦۹۰( رواه ان وأبو داود و حسنه الألباني ي صحيح الجامع‎ () 


أعمال عجل الله عقوباتا في الدنيا 6 


e 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «المسلم أخو المسلم لا بخونه ولا يكذبه ولا يخذله» كل 
اللسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه» التققوى هاهناء 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» . 

الثالث: أن الله حل وعلا حعل الجزاء في هذه الخصال من 
جنس العمل وجعلها معجلة في الدنيا؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نصر أخاه بظهر الغيب 
نصره الله في الدنيا والآخرة» . 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
(۲) رواه البيهقي وحسنه الألباني قي الصحيحة .)١١١۷(‏ 


